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المسرحية تسأل 

والجمهور يجيب

المسرح الجامعي نقطة البداية الواعدة

 تعد مســــرحية ”ماما“، التي شــــهدتها 
القاهرة أخيرا بعــــد عرضها في مهرجان 
أفينيون الفرنسي ومدن أوروبية، مغامرة 
فنية مثيــــرة للخيال والجــــدل، باتخاذها 
الممارســــات العائلية ووضعيات النساء 
فــــي أســــرة برجوازيــــة، مجالا لمناقشــــة 
مفاهيــــم الأبويــــة والســــلطوية وقضايا 
معقّــــدة تمس جوهــــر المجتمع المصري 
المعاصــــر، في قالــــب كوميدي مســــطّح 

مشحون بالتراجيديا.
أطلــــق عــــرض ”مامــــا“ على مســــرح 
مــــن  جملــــة  القاهــــرة،  بوســــط  الفلكــــي 
النســــمات الجمالية في حقــــل الفن، على 
مــــا فيها من بســــاطة وخفــــة، ومجموعة 
من العواصــــف العاتية الثقيلة في ميدان 
النقــــد الاجتماعي الســــاخر، بهدف إبراز 
حالــــة العجز العــــام القائمــــة، ومحاولة 
تجاوزها بحلــــول فعلية، وليس بإهمالها 

وتجاهلها.

جاءت مســــرحية ”ماما“ تتمة لثلاثية 
درامية حــــول العائلة، بعد ”فــــي انتظار 
عمــــي اللي جاي من أميركا“، و“العشــــاء 
الأخير“، وهي مــــن تأليف وإخراج أحمد 
العطــــار، الحائــــز مؤخــــرا على ”وســــام 
فــــارس“ في الفنــــون والآداب مــــن وزارة 
الثقافة الفرنسية، وديكور وأزياء حسين 
بيضون، وموسيقى حسن خان، وإضاءة 
تشارلي أستروم، وأداء علي السبع، بلال 
مصطفــــى، داليا رمزي، هديــــر مصطفى، 
هبــــة رفعت، منة التونــــي، وآخرين، ومن 
إنتــــاج مصــــري مشــــترك مــــع مهرجان 

أفينيون الفرنسي.
مثل إشارة عنوانها الدال، اتخذت 

المســــرحية من المرأة رمزا لاحتمالات 
حــــدوث حــــراك مجتمعي، فهكــــذا العهد 

بالأمومــــة الخلاقــــة الملهِمــــة، المفجّــــرة 
والمســــيطرة، على الرغم ممــــا يبدو على 
ســــطح المشــــهد مــــن ذكوريــــة وأبويــــة، 
فللأنثــــى بعلاقاتهــــا المتشــــعبة المبنية 
على العاطفة والحساسية الفائقة قدرات 

خارقــــة اســــتثنائية فــــي مســــار التغيير 
المجتمعــــي المأمــــول في مصــــر والعالم 

العربي.

خارطة الوطن

رســــم العرض خارطة للوطــــن الكبير 
وللمجتمــــع بكاملــــه مــــن خــــلال أســــرة 
متعــــددة  الأفــــراد  محــــدودة  برجوازيــــة 
العلاقــــات والضيــــوف والمعامــــلات مع 
طبقــــات المجتمع المختلفــــة، وعلى رأس 
الأسرة شخصية الجدّة المحورية (ماما) 
كممثلة للجيل الأول، ومن نسلها تفريعات 
نســــوية مركزية أيضــــا، الابنة، والحفيدة 

المدللة زينب (زيزي).
تســــلل العــــرض برشــــاقة مــــن خلال 
تفاصيــــل مجانيــــة اعتيادية لممارســــات 
والمشــــاجرات  اليوميــــة،  الحيــــاة 
والصراعات الأســــرية، إلى خبايا مجتمع 
ســــيدات القصور ورجال الأعمال الجدد، 
من أصحاب الصفقات التجارية وأشــــغال 
الاســــتيراد والتصديــــر، فالرجــــال لا أمل 
في تغيير ســــلوكياتهم وأنمــــاط أفعالهم 
لانشــــغالهم التام بلغة البيزنس والأرقام، 
إلــــى درجــــة إهمالهــــم شــــؤون بيوتهــــم 
وأبنائهم وبناتهم، وهذا مؤشــــر الجمود 
في العرض، حيــــث الذكورية القائمة على 
التحكــــم الظاهري الأجوف، والســــلطوية 
الفارغة، والأبوية التي لم يبق منها سوى 
الزعيق وإصدار أوامر لا يتم تنفيذها في 

أغلب الأحوال.
فالحراك  النقيــــض،  علــــى 

والتصعيد الدرامي 
وأبجديات التغيير 

النابتة في التربة 
البــــور، 

ســــواء  بالأنثــــى،  بالضــــرورة  مقرونــــة 
شــــخصية الجدة الواقفــــة موقف الند من 
جد الأولاد، والمصرّفة للوازم المعيشــــة، 
والأحفــــاد،  الأبنــــاء  لأمــــور  والمدبــــرة 
وشخصية الأمّ المنتقدة لتصرفات زوجها 
وانصرافــــه عن همــــوم بيته ومشــــكلات 
أولاده، وشــــخصية الحفيدة، المعبرة عن 
النقلات الأكثر شراسة في النسق العائلي 

كصورة للمجتمع المتفكك.
شــــخصيات نســــوية كثيرة، حفل بها 
العــــرض، بأيديها دائمــــا الإدارة والقرار 
ولعــــب دور محــــوري، وإشــــعال شــــرارة 
التمــــرد والتثويــــر، بغــــض النظــــر عــــن 
مركزهــــا، بدءا مــــن أعلــــى رأس (الجدة)، 
وصــــولا إلى الخادمــــة، الأنثــــى اللعوب، 
فاكهة الفيلا الجاذبة للعيون على الدوام.

كشــــفت  النســــوية،  الحلقــــات  هــــذه 
اهتمامــــات ســــيدات المجتمــــع الجديــــد 
الراقي بكل ما هو شكلاني واستعراضي، 
على حســــاب الجوهــــر والقيــــم الفعلية، 
فالتدين ترديد عبارات وليس ســــلوكيات 
ومعامــــلات، والخير مباهاة معلنة بإقامة 
موائد الرحمن لإطعام الفقراء في رمضان 
بأعداد كبيرة، والمضايفة افتخار بتقديم 
حلــــوى فاخرة مــــن دبي وقهــــو²ة ممتازة 
من اليمــــن، وقضاء وقت الفــــراغ انكباب 
مــــن الكبيــــرات على الأنديــــة والمصايف 
والتســــوق وتغيير ديكورات الفيلا، ومن 
الصغيــــرات على الموبايل والسوشــــيال 
ميديــــا وحفــــلات الرقــــص والموســــيقى 
العنيفة  الرياضات  وممارســــة  والصخب 

”الملاكمة“.
هذا العالم الهش، المتحلل، المليء 
بالآراء المتعارضة والصراعات، الذي 
أدى إلى تجرؤ الحفيدة على أبيها وأمها 
وجدتها وضربها بتوجيهاتهم عرض 
الحائط وسلوكها مسلكا مريبا في 
تصرفاتها اليومية دون رادع، 
استطاع أن يخترقه 
بسهولة 
”مدحت“ 
سائق 
الزوج 
”كريم“، 
ليعلب 
بعواطف 

ثلاث نساء في الأسرة دفعة واحدة؛ الابنة 
”أسماء“، والخادمة ”نجوى“، ثم الحفيدة 

”زيزي“، ذات السبعة عشر عاما.
عندمــــا جرى اكتشــــاف هــــذا الحدث 
الجلل، بوشــــاية من الخادمــــة الموتورة 
التــــي ضبطــــت الســــائق والحفيــــدة في 
وضع مخلّ، تغيــــرت الموازين، وانقلبت 
الأمور، وتدخّل الرجــــال أخيرا، كل واحد 
بطريقته، فالجد انتقم من السائق بتلفيق 
تهمة ســــرقة له، والأب التفت إلى زوجته 
وأبنائه بعد طــــول إهمال، وجرى الاتفاق 
علــــى تزويــــج الحفيدة من أحــــد الأقارب، 
وبــــدأت أمــــور كثيــــرة تعتــــدل أو تنقلب 
إلى النقيض، منها مثــــلا ارتداء الحفيدة 
”الحجاب“ بدلا مــــن الملابس المفرطة في 

السفور والتعري في بداية العرض.

رهانات السطح

اتــــكأ العرض في مجمله على الســــرد 
الأفقــــي للمواقــــف العابــــرة، وليس على 
الصراعــــات  ــــد  وتعقُّ الأحــــداث  تنامــــي 
رأســــيّا، وقاد الرهان على قالب الكوميديا 
الســــوداء بما فيــــه من ســــخرية ومبالغة 
وتضخيــــم إلى ظهور العــــرض كمجموعة 
المســــطّحة،  الكاريكاتيرية  المفارقات  من 
أكثر منه بناء متماســــكا قائما على رســــم 
شــــخصيات مســــرحية عميقــــة ومنظومة 

علاقات راسخة.
وعى العــــرض مفــــردات تفوّقه جيدا، 
الضخامــــة  بــــه  مقصــــودا  ليــــس  فهــــو 
والاكتمــــال، بقدر ما أنه معنيُّ بالشــــذرات 
صغيــــرة  كادرات  والتقــــاط  الجزئيــــة 
لتشــــوهات المجتمــــع من خــــلال تصوير 
ملامــــح النقصــــان والقصور لــــدى أفراد 
الأســــرة، كل واحد على حــــدة. وتمحورت 
الجماليــــات حول ســــرد التفاصيل كغاية 
ومتعــــة بحــــد ذاتها، فالمشــــاهد شــــيّقة 
سارقة للحواس، والحوار مختزل مكثف، 
والضحــــكات نابعة من المواقــــف، وأداء 
الممثليــــن طبيعي تلقائي حــــدّ الإدهاش، 
بالإضافة إلى انســــجام عناصر المسرحة 
من ديكــــور وملابس وموســــيقى وإضاءة 
مع بســــاطة النص، مناقشات ومناوشات 

عائلية في غرفة المعيشة المرفهة.
ربمــــا كانــــت مفارقــــة أيضــــا، تضاف 
إلــــى مفارقات العــــرض، أن هــــذا الرهان 
علــــى التبســــيط الــــذي قد يمكــــن وصفه 
بالإخلال بالتركيبة المســــرحية الدســــمة 
أو المنضبطة، قد يكون فلســــفة للعرض، 
وتوجهــــا مقصودا مع ســــبق الإصرار، 
بشــــخصيات  الحافلــــة  فالمســــرحية 
الضحايــــا هدفهــــا الأول التفاعــــل 
والمشــــاركة من جانــــب الجمهور 
المــــأزوم، وحثه على الانخراط في 
أزمات الأســــرة بمعايشتها، وهذا 
قد يكون كافيا لتوليد رغبة ما في 
التجديد والتغيير والابتكار 
الواقــــع  قــــراءة  وإعــــادة 
والتمرد  مختلفــــة،  بطريقة 

على جمود التقاليد البالية.

 يعتبـــر المســـرح الجامعـــي رديفـــا 
لأكاديميات الفنون فـــي الوطن العربي. 
صحيـــح أن الطالـــب حيـــن يعمـــل في 
المســـرح الجامعـــي يكتفـــي بموهبتـــه 
وبالخبـــرة التي ســـيحصل عليها أثناء 
تأديته لبعض العروض المسرحية، لكن 
التجربة، وعبر ســـنوات ليست بالقليلة، 
أكـــدت أن الكثير ممـــن أصبحوا نجوما 
في ميدان الفن والدراما، سواء في مصر 
أو ســـوريا أو العـــراق وحتى غيرها من 
البلدان، أتوا عبر بوابة مسرح الجامعة، 
من هـــذه النقطـــة بالذات نفهم تمســـك 
الشـــباب بالمســـرح الجامعـــي ونعرف 
لمـــاذا يكتســـب شـــعبيته وجماهيريته 
رغم ســـيطرة وســـائل الاتصال الأخرى، 
وخاصـــة الرقميـــة منها علـــى الأجيال 

الجديدة.
وتأتي مســـرحية ”جمهورية الأرملة 
العراقية، التـــي عرضت في  الســـوداء“ 
ملتقـــى القاهرة للمســـرح التجريبي في 
دورتـــه الثانية، التي انتهـــت فعالياتها 
مؤخـــرا، كمثـــال على عرض مســـرحي 
جماهيـــري جـــذاب، بـــكل مـــا تحملـــه 
الكلمـــة من معنى، ليس هذا فحســـب بل 
إنها مســـرحية اســـتطاعت، وبأســـلوب 
شـــيق، بـــث رســـائل وعـــظ اجتماعيـــة 
وإنسانية عبر الحوار والرقص والحركة 

والموسيقى.
تدور المسرحية، التي يلعب بطولتها 
كل من محمد المســـعودي وأمير حبيب 
وحســـين مالتوس، حول الانقسام الحاد 
وغيـــر المســـبوق الذي يعيشـــه العراق 
وربما دول عربية أخرى، وهو انقسام لا 
يتوقف عند حـــد الطائفية، بل يتجاوزه 
ليصبح انقســـاما في البنية الاجتماعية 
ذاتهـــا، متمثلا بمن يلبـــس عباءة الدين 
وســـيطرته  ســـلطته  لفـــرض  كحجـــة 
والتأثير في النفوس الضعيفة، وبين من 
يدعـــي الليبرالية فيعيش حياتا صاخبة 
يرى فيهـــا ملجأ ومكانا آمنـــا له، وبين 
هذيـــن الاثنين تضيع وتفنى الشـــعوب 

المعتدلة.
الأرملة  ”جمهورية  مخرج  اســـتطاع 
أن يكثـــف رســـالته الفنيـــة  الســـوداء“ 
حين وظف الســـينما لخدمة المســـرح، 
فاســـتخدم ســـينوغرافيا مميـــزة أدخل 
فيها مشـــاهد فيلمية اختزلت الكثير من 
الحـــوار والتفاصيـــل، وهـــو إلى جانب 
ذلك اســـتعان بممثل (بانتوميم) صامت، 
ليقدم عبر أدائـــه الحركي المميز صورة 
المســـرحي  للمشـــهد  مكمّلة  كوريغراف 

ومحرك للشخصيات.
المســـرحي  العـــرض  فـــي  الجديـــد 
الجامعـــي هـــذا، ليـــس فقط اســـتثمارا 
والموســـيقى  والرقـــص  للســـينما 
واللعـــب علـــى الإضاءة، بل فـــي محاولة 
مـــن المخـــرج لكســـر الجـــدار الرابع ما 
بين الممثـــل والجمهـــور، فقـــام بتقديم 
أوراق امتحـــان للجمهـــور منـــذ لحظـــة 
دخوله باب المســـرح، عنونها بالأســـئلة 
المفتوحـــة لطلبـــة صفوف العـــذاب غير 
المنتهي.   وهذا الأسئلة تم طرحها أثناء 
العـــرض ليقـــوم الجمهور بالـــرد عليها 

كنوع من التفاعل والمشاركة الوجدانية 
اللا إرادية. بعض من تلك الأسئلة كانت 
سياســـية وبعضها الآخر إنســـانية، من 
أهمها علـــى الإطلاق كان ســـؤالا ملفتا 
يقول ”اُكتب موضوعا إنشائيا لا يقل عن 
1700 جثـــة، محاولا فيـــه الآتي، إقناع أم 
عراقية فقدت ابنها بأن الجنة أجمل من 
ولدها، ومن ثم توضح موقف نهر دجلة 
من الآيـــة القرآنية ”وجعلنا من الماء كل 
شـــيء حي“. اختصر المخرج، من خلال 
سؤاله، القضية الجوهرية التي يعيشها 
العراق، وكيف يتم الزج بمئات الشـــباب 
فـــي حـــرب نهايتها المؤكـــدة الموت أو 
الشـــهادة كما يشـــاء البعض تسميتها، 
وأضـــاف إليها موقف نهـــر دجلة كنوع 
من التنويه إلى مئات الجثث من الشباب 
العراقي، الذي قتل على يد داعش ورمي 

فيه.
وتأتي أهمية هذا العرض ليس فقط 
في شـــكله الفنـــي المميز، الذي يشـــير 
إلى احترافيـــة فـــي آداء الممثلين وفي 
طبيعـــة الإخـــراج، بـــل أيضا فـــي كونه 
عرضا يخوض في موضوع حســـاس لا 
يتعلق فقط بالعراق كدولة وشـــعب، بل 
يمكن تلمسه لدى جل الشعوب العربية، 
وخاصة تلك التي باتت قاب قوسين من 

حرب أهلية قادمة لا محالة.

يقول عامر صباح المروزك، المشرف 
العـــام علـــى المســـرحية، ”حاولنا عبر 
العـــرض أن نقدم ما يدور في المشـــهد 
العراقي بشـــكل أو بآخر وربما المشهد 
العربـــي أيضـــا، فهنـــاك صبغـــة دينية 
وهناك أناس يتغطون بغطاء الدين وهم 
بعيـــدون عنه. أردنا تقديم هذا التناقض 
بطريقـــة فنيـــة ومختزلـــة، وأن نطـــرح 
الأســـباب الحقيقيـــة وراء الثورات ضد 
الحكومـــات، والســـيطرة بالمقابل على 

الشعب بشكل أو بآخر. 
المتناقضتين  الشخصيتين  ووجود 
في مكان واحد على الخشبة، مفاده أننا 
نريد القول؛ نحن مع تغيير المجتمعات 
وتبديل الوجوه الموجودة ومع الحرية 

والعدالة“.
ويتابع، ”أما بالنســـبة إلى توظيف 
الســـينما في المســـرح، فرغم الاختلاف 
أننـــا  إلا  اللغتيـــن  بيـــن  مـــا  الشـــديد 
ومساعد  كمحرك  الشاشـــة  اســـتخدمنا 
لوصول الفكرة، فالمـــادة الفيلمية التي 
قدمت عبره ساعدتنا على سرد الأحداث 

واختصار الوقت“.

النسوية مدخل درامي 

للعلاقات المتشابكة للسلطة

عرض جريء متمرد على الأبوية وقوالب التنميط

مسرحية {ماما}.. كوميديا سوداء تعري أزمات المجتمع المصري

يقف المســــــرح الحديث في قلب معترك الواقع الراهن، بأحداثه الســــــاخنة 
هو الأجرأ والأصدق  وبراكينه اللاهبة ومشكلاته المتصاعدة، فـ“أبوالفنون“ 
والأقدر على قراءة أحوال البشــــــر وتحريك المياه الراكدة واعتبار التجديد 
والتغيير وكســــــر قوالب التنميط الســــــائدة؛ أهم مقوّمــــــات الحياة الحقيقية 
اللائقة بالإنسانية المتحررة من القيود والضغوط الخانقة. وفي هذا الإطار 

يأتي عرض ”ماما“ المصري.

مازال المسرح يشكل حيزا هاما لدى الشباب العرب، وخير دليل على ذلك 
اهتمام الجامعيين في جل الدول العربية بتشــــــكيل فرق مســــــرحية لتقديم 
عــــــروض داخل الجامعة، الأمر الذي دفع العديد من البلدان، ومن ضمنها 
مصر، إلى تنظيم ملتقى خاص بالمســــــرح الجامعي، وهو ملتقى يقام للمرة 
ــــــة بدعم من وزارة الثقافة ووزارة الشــــــباب. ويأتي عرض ”جمهورية  الثاني
الأرملة الســــــوداء“، الذي قدمته جامعة بابل، كواحد من العروض الهامة، 

التي شاركت في الملتقى وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

الرهان على السخرية 

والمبالغة قاد إلى مفارقات 

كاريكاتيرية ساذجة 

أكثر من الاهتمام برسم 

شخصيات مسرحية عميقة

مسرح

شريف الشافعي

ي

كاتب مصري

لمى طياره
كاتب سورية

ية 
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الزعيق وإصدار أوامر لا يتم تنفيذها في
أغلب الأحوال.

فالحراك النقيــــض،  علــــى
والتصعيد الدرامي 
وأبجديات التغيير 

النابتة في التربة 
البــــور،

تصرفاتها اليومية دون رادع، 
استطاع أن يخترقه 
بسهولة 
”مدحت“
سائق 
الزوج 
”كريم“، 
ليعلب 
بعواطف 

ومتعــــة بحــــ
سارقة للحوا
والضحــــكات
الممثليــــن طب
بالإضافة إلى
من ديكــــور و
مع بســــاطة 
عائلية في غر
ربمــــا كان
إلــــى مفارقات
علــــى التبس
بالإخلال بالت
أو المنضبط
وتوجهــــا م
فالمســــر
الضح
والمش
المــــأز
أزمات
قد يك

ج على

رســـائل  تقـــدم  المســـرحية 

تحذيرية للشعوب العربية من 

خطر الحروب والإرهاب، وذلك 

بأسلوب ذكي يوظف السينما 

والكوريغراف
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